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 الحضریة الأنسجة وانسجام تناسق یھدد ھاجسا الزمن مرور مع أصبحت وشائكة معقدة ظاھرة الجزائر في الحضري النمو إشكالیة تعتبر
 منذ الجزائریة المدن عن كحالة سریعا حضریا نموا الأخیرة ھذه شھدت حیث الخصوص وجھ على العلمة ولمدینة عامة الجزائریة للمدن

: مقدمتھا في العوامل من مجموعة تداخل بسبب العمرانیة المساحة وتطور والمساكن السكان عدد تزاید خلال من ذلك وكان الاستقلال،
 لا الذي الحضري التخطیط ونمط التجاري والنشاط ووطنیا وإقلیمیا محلیا الجزائریة الحضریة الشبكة مدن ضمن الجغرافي الموقع أھمیة

 للاستثمار المتباین الجھوي والإشعاع الحضري الوزن بحكم للبحث میدانا لتكون العلمة مدینة اختیار جاء ولقد خصوصیاتھا، مع یتوافق
 الإشكالیات لمعالجة والسلطات الأطراف جمیع قبل من كبیرا اھتماما یتطلب واقتصادیا عمرانیا قطبا باعتبارھا خاص بشكل التجاري

. الأفاق في ستقدمھا التي التحدیات مستوى حیث من الجزائریة للمدن الوطني النموذجي المثال وبامتیاز جعلھا مما المدینة ھذه في القائمة
 الحضري بالنمو للنھوض المستقبلیة والتوجھات الأفاق أن إلا العلمة مدینة في الحضري النمو واقع تحلیل صعوبة من الرغم وعلى

 واضحة عمرانیة وسیاسة التحلیلي الجانب على المبنیة الحضریة الحوكمة تحقیق أساس على تقوم تنمویة مقاربة وضع حول تتمحور
 .العمرانیة النواحي جمیع من الحضري للنمو توافق حالة عنھا ینتج ومنھجیة علمیة وأسس

 .الأفاق الحضري، التخطیط القائم، الواقع الحضري، النمو العلمة، مدینة الكلمات المفتاحیة:
Résumé 

Le problème de la croissance urbaine en Algérie est un phénomène complexe et épineux qui, au fil du temps, est 
devenu une menace sur l'harmonie et l’homogénéité des tissus urbains des villes algériennes en général et de la ville 
d'El Eulma, en particulier. En effet, la ville d’El-Eulma, ainsi que plusieurs autres villes algériennes, a connu une 
croissance urbaine rapide depuis l’indépendance de l’Algérie. Par ailleurs, le schéma d’urbanisation actuel de la 
ville en question ne correspond pas à ses attentes et ses perspectives ainsi qu’avec la nature de ses activités à 
caractère commercial. Notre choix d’étude de la ville d’El Eulma a été effectué vu l’importance de la ville en 
question dans le réseau urbain national en tant que pôle économique. Cette étude requière une grande attention de la 
part des autorités locales afin de remédier aux problèmes urbains de cette ville. Bien qu’il soit difficile à ce stade 
d’analyser cette problématique, les perspectives et les orientations futures pour promouvoir la croissance urbaine 
dans cette ville doivent être centrées sur l’adoption d’une nouvelle approche urbaine fondée sur des critères à 
caractère analytique et scientifique qui sont conformes aux principes fondamentaux d’aménagement du territoire.    

Mots clés : Ville d’El Eulma, la croissance urbaine, l’état des choses, planification urbaine, perspectives.  

   Abstract 
The issue of urban growth in Algeria has become a complicated phenomenon that threatens the harmony of 

urbanism in Algerian cities in general and in the city of EL-Eulma in particular. For the latter, like many other 
Algerian cities, has been subject to a fast-paced growth and expansion of urbanization since the Algerian 
independence. In addition, the urbanization pattern of the city does not match with its characteristics, because the 
city represents an economic pole of retail activities. The choice of our subject of study aims at bringing the interest 
of local authorities to take action by giving particular attention to a city that represents an important commercial and 
investement pole which would result in solving its present issues. Although it is difficult to analyze the state of 
affairs of the city in question, the prospects and the future trends to catalyze its urban growth revolve around 
establishing a clear urban policy based on analytical criteria and throughly studied standards. Such an urban policy 
would allow the emergence of a harmonious urban growth congruent with the conventional principles of 
environmental design. 

Keywords: The city of El Eulma, Urban growth, the state of affairs, urbanization pattern, prospects. 
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تعد المدینة نظام معقد ومتشابك 
من العلاقات الاجتماعیة 

أهم وأبرز صور والاقتصادیة والسیاسیة والإداریة حیث تمثل 
العمران الحضري ومركز الكثافة السكانیة التي یصاحبها تنوع 
العناصر والفئات والطبقات والمواهب والقدرات والعادات 
والتقالید فضلا عن أنها منبع الحضارة ومركزها الإشعاعي، 
ولذا نالت اهتماما كبیرا من طرف الباحثین الأكادیمیین 

یا الحضریة والعلوم الأخرى والمتخصصین في دراسات الجغراف
النظریة والتطبیقیة، ومما زاد من اهتمام مختلف الباحثین في 

والتوسع هو النمو  المجال الحضري المستمر في النمو
الحضري السریع وظهور المدن الكبرى حیث ساهمت العدید 
من العوامل في هذا النمو منها العمرانیة والمجالیة والدیمغرافیة 

، وعلى الرغم من ]01[التاریخیة والسیاسیةوالاقتصادیة و 
الاهتمام الأكادیمي بالنمو الحضري في المدن إلا أن كل مدن 
العالم تشهد تحولات عمیقة یصعب قیاس نتائجها بدقة حیث 
أصبح تنظیم وتسییر النمو الحضري في ظل هذه التحولات 
والتراكمات یشكل الجانب الأكثر تعقیدا ومرونة نظرا لارتباطه 

ر أن الواقع یعكس مجموعة من بمفهوم النمو المستدیم غی
المظاهر السلبیة التي لا تتماشى وتطلعات السكان ومختلف 
الفاعلین، وجاءت نتائج مختلف دراسات النمو الحضري في 
المدینة تحمل تصورات وأفكار وسیناریوهات تختلف باختلاف 
المتدخلین في هذا النمو وباختلاف حجم المدینة غیر أنها 

ثة أسس متكاملة هي: یجب أن تتم تبقى مرتكزة على ثلا
دراسة المدینة بشكل یتوافق مع دورها وتفاعلها مع محیطها، 

مختلف المتدخلین في النمو والعمل على التنسیق والتوفیق بین 
 الحضري في المدینة من سیاسیین وإداریین ومجتمع مدني،

والبحث عن التوجهات المثلى للتحكم في النمو الحضري 
لمكونات العمرانیة التي ترتكز علیها حیاة وترقیة مختلف ا

السكان في المدینة في الأفاق مثل الباحات العمومیة، 
 السكن، المرافق والمنشآت العمرانیة...إلخ المساحات الخضراء

]02[.  
تعتبر مدینة العلمة كحالة عن النمو الحضري السریع وغیر 

فت المتوازن الذي تشهده المدن الجزائریة عامة حیث تضاع
مساحتها العمرانیة منذ الاستقلال على حساب الأراضي 

الزراعیة المنبسطة وهذه المؤهلات جعلت منها وجهة لحركات 
لیس فقط من الأریاف ولكن حتى من الولایات سكانیة كبیرة 

المجاورة خلال فترات متلاحقة وخاصة بعد الاستقلال 
للاستفادة مما تقدمه من فرص للعمل والسكن ومختلف 

خدمات الحضریة وهذا ما جعلها قطبا حضریا هاما على ال
ویضاف إلى ذلك الأهمیة مستوى مدن إقلیم الشرق الجزائري، 

في الشمال  التجاریة المنظومةالإقلیمیة لهذه المدینة داخل 
من  بهاحیث یعتبر النشاط التجاري  الشرقي الجزائري

 القطاعات الاقتصادیة الهامة والأكثر استقطابا لتوظیف
رؤوس الأموال الخاصة ومحرك أساسي للعلاقات  واستثمار
وتیرة النمو الحضري عن طریق  المساهمة في تسریع المجالیة

حیث تحتل الاقتصاد الحضري  التدفقات وتطویر توجیه
 ،أسواقها مكانة هامة بعد سوق الحراش والخروب وتاجنانت

عدم التوافق بین النمو المقومات الحضریة نتج عن هذه و 
والتطور العمراني وسوء التنظیم والاستغلال  السكاني

للاحتیاطات العقاریة بالتوسع على حساب الأراضي الزراعیة 
وما  ذات الملكیة العقاریة الخاصة والجودة العالیة واستنفاذها

القائم والمحیط  الحضري یطرح ذلك من إشكالیة تهیئة المجال
وم فإن الصعوبات وعلى العم في الوقت الراهن،بهذه المدینة 

التي تعاني منها المجالات الحضریة الجزائریة ناتجة عن 
ضعف التكامل بین التهیئة العمرانیة وتنظیم وتسییر النمو 

، وأمام هذا الوضع عن طریق أدوات التهیئة والتعمیرالحضري 
أصبح لزاما علینا كمهیئین تقییم الواقع القائم للنمو الحضري 

معرفة مساره والتحدیات التي تواجهها  من أجلالمدینة في هذه 
والوصول إلى وضع توجیهات علمیة وعملیة لمعالجة مختلف 

بما یخدم النمو الحضري المستدیم هذا الواقع سلبیات 
نعمم النتائج  وفي الأخیر والإیجابي لهذه المدینة في الأفاق،

المتوصل إلیها على مختلف مدن الشبكة الحضریة الواقعة في 
 لشرقي الجزائري بشكل خاص وعلیه:الشمال ا

 ما هو الواقع القائم للنمو الحضري ؟  -
 ما هي أهم العوامل المساهمة في تشكیل هذا الواقع ؟  -
ما هي توجیهات التهیئة المقدمة لمعالجة سلبیات هذا الواقع   -

 والخروج من هذه الوضعیة في الأفاق؟ 
 
 

 المقدمة 
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I. التحضر والنمو الحضري:مفهوم 
 .التحضر:1
 ،التحضر بأنه عملیة من عملیات التغیر الاجتماعي یعرف 

یتم بواسطتها انتقال أهل الریف إلى المدن واكتسابهم تدریجیا 
ویحدث التكیف الحضري إذا ما اكتسبوا أنماط  ،أنماط الحضر

وهنا یقصد بالتحضر الحیاة في  ]03[الحیاة الحضریة
ویرتبط اسم التحضر  ،مجتمعات منظمة ومستقرة تسمى المدن

بنموذج معین للحیاة یختلف كلیا عن الحیاة في الریف 
وللحضر نظام اجتماعي واقتصادي ومعیشي وبیئي یختلف 

فالحضري یتسم بطرق خاصة  ،عن النظام الحیاتي في الریف
من حیث التفكیر والسلوك، وكما أن لدیه القدرة على التكیف 

 .]04[ة باستمرار مع الأحداث والظروف الحضریة المتغیر 
 : الحضريالنمو .2

یعرف النمو الحضري على أنه عملیة تعكس زیادة عدد  
ویقاس بعدد سكان المراكز المصنفة على  ،السكان الحضر

أنها حضریة وبرتبها المختلفة وبغض النظر عن القیمة النسبیة 
إلى أن نمو سكان المدن لا یعني لهذا العدد وتبقى الإشارة هنا 

دوما أو بالضرورة زیادة نسبة أو درجة التحضر ویفسر ذلك 
أن معدل النمو الطبیعي العام عالٍ مما یقلل من وزن العدد 

ومهما یكن فغالبا ما یرافق نمو سكان  ،المتزاید للحضر
الحضر توسع المدن بغض النظر عن تزاید أو تراجع عملیة 

 .]05[ا وتعدد وظائفهاوكبر حجمه التحضر
II العلمة. التعریف بمدینة : 
مدینة العلمة تقع في إقلیم  ) أن01یتبین من الخریطة رقم ( 

السهول العلیا الشرقیة في شرق ولایة سطیف التي تقع بدورها 
في إقلیم الشمال الشرقي الجزائري الذي یعتبر أحد الأقالیم 

الموقع الجغرافي لهذه وجاءت أهمیة  ]06[الكبرى في الجزائر
لمدینة تنحصر في كونها محور ربط أساسي للمواصلات 
حیث تقع على محاور الطرق الرئیسیة التي تربط بین مدینة 
قسنطینة شرقا والجزائر العاصمة غربا والمتمثلة في الطریق 

) الذي یقسم المدینة إلى قسمین متساویین 05الوطني رقم (
لرئیسي في البلاد الرابط بین تقریبا وخط السكة الحدیدیة ا

) 05الجزائر وتونس وعند نقطة تقاطع الطریق الوطني رقم (
) الذي یربط بین جیجل شمالا 77مع الطریق الوطني رقم (

وهذا فضلا عن تدعیم إمكانیة الربط  ،]07[وباتنة جنوبا

والاتصال بهذه المدینة بواسطة الطریق السیار شرق غرب بین 
 ضافة إلى كونها إحدى الأقطابمختلف الأقالیم، وإ 
والحضریة والخدماتیة الهامة لهذا الإقلیم  الاقتصادیة والتجاریة

حیث ساهم الإشعاع الجهوي المتباین للاستثمار التجاري 
خاصة في جعل هذه المدینة قطبا اقتصادیا من الدرجة الأولى 
له إمكانیة المنافسة لمدینة سطیف بغض النظر على الأقطاب 
الجهویة الأخرى حیث یتمتع بقدرة جذب كبیرة للأفراد ومختلف 
المتعاملین التجاریین والاقتصادیین وفروع الشركات الكبرى 
العمومیة، الوطنیة والعالمیة...وعدید الناشطین من مختلف 
المجالات محلیا ووطنیا ودولیا وخاصة بعد التحولات 
الاقتصادیة والاجتماعیة التي شهدتها الدولة الجزائریة والمتعلقة 

عاملات التجاریة، بالانفتاح على اقتصاد السوق وتحریر الم
 1915.53وتتربع هذه المدینة على مساحة تقدر بحوالي 

من إجمالي مساحة  % 25.75أي ما یعادل نسبة  هكتار
من إجمالي مساحة ولایة سطیف،  % 0.30البلدیة وبنسبة 

مجالها  وهي إداریا كمقر دائرة حیث تؤطر بالإضافة إلى
ما یتمیز موضع : الڤلتة الزرقاء وبازر سكرة، وك]08[بلدیات 

حیث توسعت على وقلة الانحدار هذه المدینة بالانبساط عامة 
جاءت و  سطح كمنطقة اتصال بین إقلیمین طبیعیین متباینین،

عدم  بسبب مظاهر التضاریس الكبرى واضحة المعالم
 الفیزیائیة المجموعة داخل التجانس في مظهر السطح وموقعها

الجبال التلیة  هي:التي تتكون من وحدات طبیعیة رئیسیة 
 .]09[والسهول العلیا الشرقیة 

III . العلمةمدینة في مؤشرات النمو الحضري : 
) أن 02یتبین من الخریطة رقم (مؤشر التطور العمراني: . 1

التطور العمراني في مدینة العلمة جاء وفق مراحل تطوریة 
متعاقبة حیث مرت بمرحلتین تاریخیتین أساسیتین مختلفة من 

الأسباب والأهداف فالأولى مرتبطة بالمرحلة الاستعماریة حیث 
 والثانیة مرتبطة بمرحلة ما بعد الاستقلال كما یلي:



 بوضیاف ھشام 
 

8 
 

 
 

 ): 1962-1862أ.المرحلة الاستعماریة(
ظهرت النواة العمرانیة الأولى لمدینة العلمة في شكل مركز 

مع مجيء أوائل المستعمرین  ]10[1862استیطاني سنة 
حیث أصبحت العلمة بلدیة  1855الأوروبیین في سنة 

بمرسوم  1875سنة  )la Commune Mixte( مختلطة
وتطبیقا لسیاسة الجنرال بیجو  1875دیسمبر  24الحاكم في

العسكریة اختارها الأوروبیون مقرا لإقامتهم بسبب انبساط 
سطحها الذي ساعد على سهولة الدفاع والتصدي لهجمات 
القبائل، حیث شهدت المدینة تطورا عمرانیا بطیئا جدا نوعا ما 

حیث توسعت ن طرف المستعمرین الأوروبیین لاحتكاره م
على الأراضي غیر الصالحة للزراعة الغرب المدینة باتجاه 

وهي متمثلة في  ]11[هكتار 86ب مساحتها العمرانیة  وقدرت
أحیاء مركز المدینة الموزعة على جوانب الشوارع الستة 
الرئیسیة وأهمها شارع أول نوفمبر في الوسط یوازیه في 

من شارع بشیر قصاب والنصر، وأما من الشمال الجنوب كل 
فنجد شارع محمد خمیسي وعبد العزیز خالد على الترتیب 
ویقطعهما شارع رئیسي أخر من الشمال إلى الجنوب وهو 
شارع الثورة، وجاءت أغلبیة المباني مكونة من طابق واحد 

مبني بالحجارة وسقفها من القرمید ووسطها مساحة صغیرة لها 
یطل على الشارع وتستعمل للنشاط التجاري والجهة  باب كبیر

الداخلیة للسكن، وأما الأهالي فقد تركزوا عبر الأحیاء 
المحیطة مثل حي العید في الجنوب الغربي للنواة الأولى بعیدا 
عن مساكن المستعمرین، وكما استمر التوسع شرقا حیث تمثل 

ب من في حي مولف التركي وشمالا في حي دوار السوق بالقر 
سوق الماشیة القدیم، وفي الجنوب على شكل أحیاء شعبیة 
یظهر علیها الطابع التقلیدي لمساكن مزدحمة ومتراصة 
ومتقابلة مع بعضها البعض وبشوارع ضیقة وأبواب صغیرة 
تطل على الشارع مباشرة وأهمها حي المذبح الذي بني وفق 

في خطة أمنیة أكثر منها عمرانیة تتمثل بتركیز الأهالي 
مناطق مبعثرة وبعیدة عن الحي المركزي للمستعمرین، وكذا 
حي بوسیف موسى الذي أقامته السلطات الفرنسیة كمحتشد 
للنازحین من الأریاف ولیس بعیدا عنه أقیمت ثكنة عسكریة 
لمراقبته ومراقبة الأحیاء السكنیة القریبة منه مثل حي دوار 

رب حیث أقیمت السوق، وكما استمر التوسع خاصة باتجاه الغ
أحیاء سكنیة أخرى مشابهة مثل حي الشهداء حالیا وتوسع 
حي العید لیمتد جنوبا قریبا من محیط مستشفى المدینة وخط 
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السكة الحدیدیة دون احترام الخطة العمرانیة المتبعة في 
 المركز وهذا لتكفل الأهالي ببناء مساكنهم من دون

حریریة الجزائریة تدخل السلطات الفرنسیة أبان الثورة الت 
 الكبرى. 

عرفت ): 2018-1963ب.المرحلة ما بعد الاستقلال (
مدینة العلمة بعد الاستقلال تطورا عمرانیا هاما بوتیرة سریعة 
على حساب الأراضي المحیطة بها حیث قسمت هذه المرحلة 

 إلى أربعة فترات هي كالأتي:
 ):1979-1963.الفترة الأولى(1ب.

في میدان البناء والتعمیر حیث تزامنت وتعتبر فترة حاسمة  
مع استقلال الجزائر عامة ومدینة العلمة عایشت هذه الظاهرة 
حیث جاء التطور العمراني یتمیز بالعشوائیة وعدم التوازن 
حیث واجهت السلطات المختصة صعوبة كبیرة في عملیة 
تنظیم مكوناته العمرانیة وساهمت في إنجاز أول دراسة 

) سنة PUDفي المخطط العمراني الموجه ( عمرانیة تمثلت
) ویتضمن تحدید التوسع CADATمن طرف ( 1979

العمراني على المدى القریب والمتوسط دون أن یتبع بمخطط 
عام للتوسع على المدى البعید، وإضافة إلى مساهمة مختلف 
تحصیصات الترقیة العقاریة التي قام بها الخواص آنذاك لحل 

عدة أحیاء سكنیة تعتبر في الوقت  أزمة السكن في ظهور
الراهن من أهم الأحیاء ذات الكثافة السكانیة المرتفعة وأهمها 
حي ڤوطالي بكیر الشمالي ولعبیدي وبورفرف في الشرق، 

سنة ما یعادل نسبة  17وبینما في الغرب فقد أنجز خلال مدة 
من مباني المدینة التي أنجزت غالبیتها خلال  % 39.60

) ومع العلم أن المنطقة 1979، 1973ین(الفترة ما ب
ساهمت في توسع  1976الصناعیة العلمة التي أنجزت سنة 

المساحة العمرانیة لهذه المدینة عن طریق توفیر السكن للعمال 
وفق النمط الجماعي حیث أنجزت منها خلال هذه الفترة نسبة 

وتتركز غالبیتها في الجهة الشرقیة  % 55.50نحو بتقدر 
مدینة، ولذلك فإن التوسع العمراني خلال الفترة ما لهذه ال

) تركز في غرب وجنوب غرب المدینة 1962،1973بین(
وتتمثل في حي لعبیدي والشهداء وبورفرف وبینما خلال الفترة 

) تركز في شمال غرب وشمال 1979، 1973الثانیة ما بین(
جوان في  19مسكن و 400شرق المدینة وتمثل في حي 

ي وحي ڤوطالي بكیر في الشمال الشرقي، وعلیه الشمال الغرب

 286إلى حوالي  1979فقد وصلت مساحة المدینة سنة 
 .]12[ هكتار

 ):1987-1980( .الفترة الثانیة2ب.
شهدت مدینة العلمة خلال هذه الفترة تطورا عمرانیا في كل 
الاتجاهات واستمرارا للفترات السابقة لها من حیث التوسع 

لمجال المبني القائم وإتمامه من الداخل الخارجي وتحدیث ا
خاصة بوسط المدینة حیث تمثل ذلك في تشیید مسجد الأمیر 
عبد القادر وحولت دار البلدیة إلى بنایة حدیثة لتشكل مع مقر 
شرطة الدائرة والمحكمة وصندوق الضمان الاجتماعي ومقر 
 الشركة الوطنیة للتأمین والدائرة ومجموعة البنوك ومقر الدرك
الوطني الجدید حیا سكنیا جدیدا یحمل اسم الحي الإداري وهذا 
قصد تخفیف الضغط على مركز المدینة القدیم، وإضافة إلى 
إعادة ترمیم وتجدید عدة مباني بوسط المدینة وفق النمط 
الحدیث لتتحول من بنایة بطابق واحد مخصص للنشاط 

ا إلى التجاري أو للسكن إلى بنایة من طابقین أو أكثر وهذ
جانب إنشاء مجموعة من الحدائق العمومیة منها حدیقة الثورة 

مسكن، وبینما ساهمت التوسعات العمرانیة  400وحدیقة حي 
التي ظهرت على الأطراف في التطور العمراني وفي كل 
الاتجاهات وخاصة باتجاه الشرق متمثلة في حي ثابت بوزید 

الفردیة التي  الذي یضم عددا معتبرا من العمارات والمساكن
ینافس بعضها العمارات السكنیة من حیث الحجم والارتفاع، 
وكما استمر التوسع في حي ڤوطالي بكیر بإنجاز مجموعة 
من العمارات الموجهة للمدخرین في الصندوق الوطني للتوفیر 
والاحتیاط بجوار شارع أول نوفمبر، وأما في الشمال فقد 

ات الجدیدة متلاصقة استمر التوسع بظهور مناطق التحصیص
مع العمران السابق مثل حي حویفي عبد االله وحي المجاهدین 

مسكن وهواري بومدین في الشمال الغربي وإتمام كل  419و
مسكن، وهذا لاستخدام  46مسكن و 250من مشروع 

المساحات العقاریة الشاغرة الموجودة بین محیط الدائرة 
دیدة حیث تضم جوان في بناء ثلاث عمارات ج 19وبهلولي و
مسكن، وأما في الغرب فتم توزیع مجموعة من  40كل عمارة 

التحصیصات في شكل تعاونیات عقاریة على جانبي شارع 
أول نوفمبر لتتصل بمحطة البنزین الواقعة غرب هذه المدینة 
ب والتي تطل على دوار سمارة غربا وأهمها النور والخیام    

نوب الغربي حصة في الج 202حصة و 432حصة و 276
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بالقرب من حي لعبیدي وبورفرف، وجاءت هذه التوسعات 
بشكل واضح وفق الخطة الشطرنجیة في المدینة وهذا لكونها 
أحیاء سابقة التجهیز واكتملت عملیة البناء بها، وعلیه وصلت 

ب هكتار أي بزیادة قدرت  735المساحة العمرانیة للمدینة إلى 
 هكتار 449
 ):1998-1988الفترة الثالثة (.3ب.

باستمرار التطور العمراني في كل الاتجاهات  تمیزت هذه الفترة
حیث جاءت أغلب التوسعات العمرانیة التي نشأت بعیدا عن 
النسیج الحضري الرئیسي بسبب تزاید عدد السكان واستمرار 
التطور العمراني الفوضوي على حساب الأراضي الزراعیة 

جهة الشرقیة ومنها حي الخصبة ذات الملكیة الخاصة في ال
ثابت بوزید وأما في الجهة الغربیة فقد تم توزیع مجموعة من 

 20مسكن  419التحصیصات السكنیة تضم كل من حي 
وعلیه فقد مسكن ومزیان ساعو،  600 هواري بومدین، أوت،

هكتار  1047مساحة العمرانیة لمدینة العلمة بنحو سجلت ال
 .]13[هكتار 312ب أي بزیادة قدرت 

 ): 2018-1999.الفترة الرابعة (4ب.
شهدت مدینة العلمة خلال هذه الفترة استمرارا في التطور 
العمراني حیث تمیز بالتخطیط وتنظیم النسیج الحضري 
بواسطة المتابعة والمراقبة من طرف السلطات المختصة كما 

 633 مسكن، 800هو بالنسبة للأحیاء السكنیة التالیة: 
مسكن والسكنات  500مسكن و 250مسكن،  200مسكن،

الاجتماعیة في الجهة الجنوبیة، وكما تم توزیع عدد كبیر من 
القطع الأرضیة التي تضمنها المخطط التوجیهي للتهیئة 

البناء  ، وإضافة إلى انتشار1998) لسنة PDAUوالتعمیر(
المدینة حیث توسعت  في أطراف الفوضوي غیر المراقب

لمخططة مثل حي سڤني بعض التجمعات العمرانیة غیر ا
النعیجة وڤوطالي بكیر، مع العلم أنه تم إنجاز قطب حضري 
جدید حیث جاء قرار الإنجاز بهدف زیادة عملیة التحكم في 
التطور العمراني واستغلال الاحتیاطات العقاریة المبرمجة 
للتعمیر على المدى القریب والمتوسط لخلق بیئة حضریة 

ریة حیث یحتل موقعا جغرافیا مستقبلیة راقیة وفق حوكمة حض
هامشیا بالنسبة لمدینة العلمة ومجاورا للنسیج الحضري القائم 
لها من الجهة الشمالیة وهو بشكل طولي حیث یتمیز 
بمورفولوجیة معینة وبطابع معماري حدیث متمیز، وكما تجدر 

الإشارة هنا إلى أنه مقام داخل حدود محیط التعمیر لمدینة 
تبر كجزء من النسیج الحضري القائم وهذا العلمة أي أنه یع

خلافا لسیاسة المدن الجدیدة التي أقامتها الدولة الجزائریة عبر 
بعض المدن الكبرى المهیكلة للشبكة الحضریة ومن أمثلتها 
نذكر المدینة الجدیدة "علي منجلي" بقسنطینة المستقلة عن 

حضري المدینة القدیمة الأم، وبالرغم من أن إقامة القطب ال
داخل حدود محیط التعمیر للمدینة یعتبر إحدى الإشارات 
العمرانیة الممیزة التي تعلن عن القطیعة مع الممارسات 
العمرانیة القدیمة وتؤسس لمقاربة حضریة جدیدة عبر مشاریع 
عمرانیة حدیثة تعبر عن طموح كبیر تعكسه جودة الدراسات 

ه یعد بعیدا نوعا ما والتخطیط والتهیئة الحضریة المقترحة إلا أن
عن المشروع الحضري المتكامل، ولذلك فإن مشروع القطب 
الحضري الجدید العلمة المتمیز سیشكل إحدى رموز ومعالم 
المدینة الحدیثة التي سیكون لها الأثر الإیجابي الكبیر على 
النمو الحضري في هذه المدینة، وعلیه سجلت المساحة 

 1916بحوالي  2018سنة العمرانیة لمدینة العلمة خلال 
 .]14[هكتار 869ب هكتار أي بزیادة قدرت 
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 : السكان.مؤشر نمو 2
قبل الخوض في دراسة وتحلیل النمو السكاني في مدینة  

العلمة یجدر بنا أولا وقبل كل شيء أخد فكرة ولو عامة عن 
تاریخ نشأة هذه المدینة، ولقد اختلفت الآراء حول تاریخ 
وأسباب نشأة مدینة العلمة حیث تكونت نواتها الأولى بجوار 

ل مسكن متجمعة حو  40تجمع عمراني صغیر یضم حوالي 
) في وسط منطقة Aine Taftikia( عین تسمى عین تفتیكیة

زراعیة منبسطة السطح حیث كانت العلمة قبل مجئ 
الاستعمار الفرنسي تابعة لنومیدیا، وكما تشیر مصادر تاریخ 
المغرب إلى أن نومیدیا كانت تمتد من قرطاج إلى غایة نهر 

م أصبحت  429ملاوي في الغرب وبعد مجيء الوندال سنة 
لعلمة ونواحیها تابعة للإمبراطوریة الرومانیة في إطار اتفاق ا

م المبرم بین الفنتنیان وثلاثة من ملوك روما وجانسي  442
ریك ملك الوندال الذي یقضي بتعیین وتحدید المناطق التابعة 
لكل مملكة، وجاء بعد ذلك سقوط الإمبراطوریة الرومانیة سنة 

 640م إلى غایة 533م ثم الاحتلال البیزنطي سنة  476
وأخیرا الفتح الإسلامي، وكما عثروا على مجموعة من  ]15[م

الآثار تعود للإنسان الأول بمنطقة عین الحنش، مع العلم أن 
الاستعمار الفرنسي أطلق علیها اسم مدینة تعرف بسانت 

وهذا نسبة إلى  )1(1868) سنة Saint Arnaudأرنو(
لوروي ذي المارشال الفرنسي سانت أرنو المدعو 

وبقیت بهذا الاسم حتى بعد  ]Leroy Achill(]16أشیل(
الاستقلال والذي نذكر بشأنه بعض التفسیرات أولا نسبة لكثرة 
عیون الماء بها ویقصد به على الماء ومع مرور الوقت حرف 

وهناك اعتقاد أخر وهو ما نرجحه أن السبب  لیصبح العلمة
الذي جاء مهاجرا من في تسمیتها یعود للشیخ منصور العلمي 

منطقة بجایة وسكن جبل براو ولكونه رجلا تقیا متدینا فقد 
صارت هذه القبائل  نجح في تجمیع القبائل حوله وعرفانا لدوره

تحمل اسمه وهو الاسم الذي أطلق على جمیع القبائل التي 
-Sénatusكانت تسكن المنطقة قبل تطبیق قانون(

consulteائل رئیسیة تعكس ) حیث تضم العلمة خمسة قب
أولاد عبد  ،هي: قبیلة العلمة ]17[ هیكلة اجتماعیة معقدة

  .عمور الظهرة وأولاد سالم، عمور القبلة ،النور

                                                           
 1798أوت  20سانت أرنو هو قائد عسكري فرنسي ولد في باریس  1

 29) في شبه جزیرة القرم وذلك في ALMAوقتل في معركة آلما(
ولعب دورا كبیرا في محاربة الثورات الشعبیة الجزائریة وكان  1854سبتمبر
جرامه في حق الشعب الجزائري، أنظر: ایف لا كوست، أندري إیفتخر ب
 .219نوشي، مرجع سبق ذكره، صبرنیان، 
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 ما بینمدینة العلمة: فترات النمو السكاني  ):01الجدول رقم (
1954-2008 

 )ONS( تعدادات السكان والسكن: المصدر

الوتیرة التصاعدیة للنمو السكاني  )01الجدول رقم ( یتبین من
 الفترة الأولىبمدینة العلمة الذي تمیز بزیادة مرتفعة في 

 55.90) حیث كانت نسبة الزیادة تبلغ حوالي1954،1966(
، وبینما مالت هذه الزیادة نحو التراجع خلال الفترة الثانیة %
ویبدو أنها ظاهرة  % 40.51) ولم تبلغ سوى1966،1977(

عامة تمیزت بها كل مدن الشبكة الحضریة للجزائر ونفس هذا 
التذبذب في النمو السكاني على المستوى الوطني حیث بلغت 

في الفترة الأولى  % 40.90ب نسبة هذه الزیادة الكلیة للسكان 
وهذا لا في الفترة الأخیرة  % 20.90ثم تراجعت إلى حوالي 

الحركة الواقعة في مكوناته في إلا بتذبذب یمكن تفسیره 
 وإضافة إلى  ،الدیمغرافیة

أثار السیاسة الاستعماریة التي أحدثت تغییرات في بنیته 
الحضریة والاجتماعیة والاقتصادیة بحیث ورث مجالا یتسم 
بوجود الكثیر من الفوارق الجهویة الحادة بین مختلف مدن 

تمیزت خلال وهذه الأخیرة قد  الشبكة الحضریة للجزائر
السنوات الماضیة بمعدل سنوي للنمو السكاني یعتبر أعلى من 

المعدل  االمعدلات النمو المعاصر في العالم حیث بلغ هذ
                                                           

     ب معدل النمو السنوي للسكان بالطریقة التالیة: معدل النمو =اتم حس 2 
�(P2−P1)

N
× 2

(P2+P1)� ×100  

 عدد السنوات الفاصلة: Nحیث: 

(𝐏𝐏𝐏𝐏−𝐏𝐏𝐏𝐏)�   تم حساب نسبة الزیادة السكانیة بالطریقة التالیة: 3 
𝐏𝐏𝐏𝐏

� ×100     
 السابق التعدادعدد السكان في :P1 ،اللاحق التعدادعدد السكان في :P2حیث: 

 التعدادالسكان في  عدد-اللاحق التعدادقیمة الزیادة (نسمة)= عدد السكان في   4
 .السابق

 

 
 

وبینما یلاحظ أن هذا المعدل  ،% 6حوالي بالفترة هذه خلال 
 %1.60قد تراجع قلیلا في الفترة الأخیرة وأصبح یساوي

لأنه كان نتیجة للوعي الاجتماعي وهذا شيء إیجابي 
بسبب تحسن المستوى الثقافي للسكان وبالنسبة لمدینة 
العلمة فقد عایشت هذه الظاهرة فكان معدل النمو السنوي 
للسكان مرتفعا فیها مقارنة بالمعدل الوطني حیث بلغ 

أما في الفترة الثانیة و  ،وهذا في الفترة الأولى % 6.47
بالفترة السابقة  مقارنةع كثیرا فإن هذا المعدل قد تراج

وهذا في الحقیقة یعود بالإضافة  % 4.62ووصل إلى 
 إلى أنإلى الأسباب السابقة الذكر على المستوى الوطني 

مدینة العلمة قد تأثرت بالترقیة الإداریة التي وقعت سنة 
حمام السخنة، الطایة، بئر العرش، حیث حذفت منها  1984

مما كان له الأثر  بني فودة والولجة البلاعة، تاشودة جمیلة،
خلال  % 4.46 بوبینما سجل  الكبیر في هذا التراجع،

ویفسر  )،% 4.46،3.01الفترات الثلاث الأخیرة ما بین (
المعیشیة الصعبة التي و الأوضاع الأمنیة  ةهذا التراجع بطبیع

 ،عاشتها جل الأریاف الجزائریة خلال العشریة السوداء
الجماعیة  الإسكان مشاریع عن الدولة تخليوإضافة إلى بدایة 

 زادالأمر الذي  الاقتصادیة المؤسسات وتطهیر ةالاجتماعی
لذلك فإن مؤشر ، و الزواج تأخر سن وبالتالي البطالة حدة من

تمیز بالتزاید في الفترة الأولى أي  ةالنمو السكاني بهذه المدین
سنة  12نسمة خلال  14349ب  بمعنى عدد السكان تزاید

ب وبشكل كبیر في الفترة الأخیرة أي أن حجم السكان تزاید 
ولذلك  ،سنوات 10نسمة في مدة زمنیة لا تزید عن 36758

 54نسمة خلال  129354ب فإن سكان مدینة العلمة قد زادوا 
وعلیه فإن النمو السكاني بالنسب الواردة في الفترة ، سنة

نتیجة دخول المدن الجزائریة كانت  )2008، 1998(الأخیرة 
عامة ومدینة العلمة خاصة مرحلة محاولة التحقیق لنمو 

تراجع  ةحضري منظم ومتوازن مما ساعد على بروز ظاهر 
 معدلات النمو السكاني في هذه الفترة.

 : السكنیةتطور الحضیرة .مؤشر 3
تمثل الحضیرة السكنیة بمدینة العلمة موضوعا هما له  

سكان حیث تمیزت بتباین الأنماط السكنیة خصوصیة ممیزة لل
من  % 70.22 بالقائمة بسیادة النمط الفردي بنسبة قدرت 

إجمالي عدد المساكن المقامة في المدینة حیث جاءت في 

معدل النمو 
 )%السنوي (

)2(  

نسبة 
الزیادة 

(%))3( 

قیمة الزیادة 
 )4( )(نسمة

الفاصل 
الزمني 
 (سنة)

عدد سكان 
 التعداد (نسمة)

- - - - 11318 1954 
6.47 55.90 14349 12 25667 1966 
4.62 40.51 17477 11 43144 1977 
4.46 36.47 24766 10 67910 1987 
3.81 34.65 36004 11 103914 1998 
3.01 26.13 36758 10 140672 2008 
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شكل حظائر سكنیة تكثر فیها النقائص والإشكالیات العمرانیة، 
منذ الحضیرة السكنیة المتتالیة الزیادة العددیة في جاءت هذه و 

ونتیجة  شكل فترات زمنیة مختلفةتبرز على الاستقلال 
) وعموما 02كما یبین الجدول رقم ( لظروف وعوامل متداخلة

 یمكن تلخیص هذه الفترات كما یلي:
): مدینة العلمة: تطور الحضیرة السكنیة ما بین 02( رقم الجدول

1966-2008 

 )ONS( تعدادات السكان والسكن: المصدر

شهدت مدینة العلمة بعد الاستقلال تطورا كبیرا في عدد 
بزیادة مرتفعة خلال الفترات المساكن حیث سجل هذا التطور 

الثلاث الأولى وهو متقارب حیث تراوحت نسبة الزیادة السكنیة 
) وبینما شهد تراجعا خلال الفترة % 43.26،46.41ما بین(

ب الزیادة نسبة ) حیث قدرت 2008، 1998الرابعة ما بین(
وهكذا فإن هذا التطور على درجة كبیرة من  % 39.84

الأهمیة جاء امتدادا لنتائج الفترة الاستعماریة حیث تمیزت به 
غالبیة مدن الشبكة الحضریة الجزائریة نتیجة للحرمان الذي 

بمسكن لائق كان سائدا خلال الفترة الاستعماریة من التمتع 
والحیاة في مستوى متدني حیث كانت من ممیزات تلك الفترة 
التي عاشها السكان آنذاك، وهذا یعود بدون شك إلى السیاسة 
التي كان یمارسها الاستعمار الفرنسي من تدخلهم بواسطة 
تحطیم المضمون الاجتماعي للسكان الجزائریین وهذا عبر 

روط الحیاة أقل ما طردهم من ممتلكاتهم وجعلهم یعیشون ش
یقال عنها لائقة للساكن، وإضافة إلى طبیعة أولویات التنمیة 
المتبعة من طرف الدولة الجزائریة التي تمثلت على وجه 
الخصوص بالاتجاه الكبیر نحو بناء قاعدة للاقتصاد الوطني 
تجسدت في سیاسة التصنیع وبالمقابل تزاید عدد المساكن 

وكما تأثر هذا تصادیة مختلفة، نتیجة لعوامل اجتماعیة واق

الذي یتجلى من خلال التطور أیضا بتحریر قطاع السكن 
الجهود المبذولة والأموال الضخمة التي ضختها الدولة 

وإصدار جملة من القوانین  الجزائریة في قطاع السكن
التشریعیة المحددة لنشاط المرقیین العقاریین العمومیین 

مما ساهم كل ذلك في  تعمیروالخواص في میدان البناء وال
التوسع العمراني الأفقي عن طریق توزیع عدد كبیر من 
التحصیصات السكنیة على السكان لاستغلالها في نمط 
البناء الفردي ما شجع ذلك على تفعیل ظاهرة النزوح 
الریفي من المناطق المجاورة والبعیدة نحو مدینة العلمة، 

كن یكشف عن معدل النمو السنوي للمساوعلیه جاء 
التقارب النسبي بین نتائج هذا المعدل خلال الفترات 

) وبالتراجع % 5.52، 5.40ما بین ( الثلاث الأولى
، % 4.97) ب 1998،2008الرابعة ما بین(خلال الفترة 

مؤشر تطور الحضیرة السكنیة في هذه وكما تمیز أیضا 
 المدینة بالتزاید في الفترة الأولى أي بمعنى عدد المساكن

سنة وبشكل كبیر في  11مسكن خلال  2519ب تزاید         
 11685حوالي  بالفترة الأخیرة أي أن عدد المساكن تزاید 

سنوات، ولذلك فإن  10مسكن في مدة زمنیة لا تزید عن 
ب الحضیرة السكنیة القائمة في مدینة العلمة قد تطورت 

معدل إشغال مؤشر سنة، وجاء  42مسكن خلال  26422
أفراد/ مسكن  5) في مدینة العلمة یبلغ حواليTOLن (المسك

أفراد لكل  6ب وهو معدل أقل من المعدل الوطني الذي قدر 
مسكن حیث یتضح أیضا أن هذا المعدل في مدینة العلمة 
جاء متفاوت عبر قطاعاتها الحضریة ویعود ذلك إلى عدم 

 مع العلم أنالتجانس في توزیع الأحجام السكانیة المتباینة، 
في هذه المدینة منذ بدایة  هذا المعدل سجل تطورا ملحوظا

أفراد/ مسكن نتیجة لأزمة السكن  9ب وذلك  1966سنة 
لیسجل بعدها تراجعا  1977أفراد/ مسكن سنة  8الحادة إلى 

ومع الإشارة إلى  1987أفراد/ مسكن سنة  7ب ملحوظا 
أفراد/  6ب  1998استمرار تراجعه حیث سجل سنة 

مسكن حیث  أفراد/ 5ب فهو  2008وبینما سنة ، ]18[مسكن
التزاحم والتوافق بین الأحجام  درجةیعكس مستوى تحسن 

السكانیة وعدد الغرف المقامة داخل المسكن الواحد بسبب 
المشاریع السكنیة الهامة المقامة في هذه المدینة وبدایة حجم 

وفیما یخص  تحقیق التوازن والتجانس بین السكان والسكن،

معدل 
النمو 

السنوي 
للمساكن 

)%( 

الزیادة 
 السكنیة

 السنویة  
قیمة الزیادة  )%( النسبة

 (مسكن)
الفاصل 
 الزمني

عدد 
 المساكن
)(مسكن  

 التعداد

- - - - - 2909 1966 

5.49 229 46.41 2519 11 5428 1977 

5.52 414 43.26 4138 10 9566 1987 

5.40 735 45.79 8080 11 17646 1998 

4.97 1169 39.84 11685 10 29331 2008 
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في مدینة العلمة فقد سجل  )TOP()5الغرفة(معدل إشغال 
 فرد/ غرفة 3ب             2008حسب نتائج تعداد سنة 

فرد/  2 بوهي معدلات أقل من معدل بلدیة العلمة المقدر 
فرد/ غرفة حسب نفس  2غرفة ومعدل ولایة سطیف البالغ نحو

 التعداد.
   . مؤشر التركیب الاقتصادي:4

یحتل قطاع النشاط الاقتصادي الخدماتي في مدینة العلمة 
) أن أكبر نسبة 01أهمیة كبیرة حیث یتبین من الشكل رقم (

 % 29.38حوالي ب 1966للسكان المشتغلین سجلت سنة 
من مجموع السكان المشتغلین بهذه المدینة، وبینما كانت هذه 

 2008وبالمقارنة بتعداد  1977سنة  % 39.05ب النسبة 
نجد أن نسبة المشتغلین في قطاع الخدمات ارتفعت إلى 

، وكما أن ارتفاع نسبة الخدمات على بقیة % 59.78
النشاطات الأخرى ظاهرة تؤكد على تراجع الفلاحة في هذه 
ب المدینة وفي حین الفلاحة لا تشغل إلا نسبة ضعیفة قدرت 

وثم أن ركود الفلاحة التي أصبحت  1966سنة  % 24.79
 5سوى نسبة ضعیفة من السكان حیث لا تتجاوز  لا تشغل

في السنوات الموالیة وأیضا ركود الصناعة هي الأخرى  %
من مجموع السكان  % 21.58جعلها لا تشغل إلا نسبة 

نجد أن  2008، وبالمقارنة بتعداد 1966المشتغلین سنة 
نسبة المشتغلین في الصناعة قد تراجعت في التعداد الأخیر 

وهذا لأنه یحتاج إلى رؤوس أموال  % 11.81لتسجل بنسبة 
كبیرة وكفاءة مهنیة عالیة بالرغم من محتوى سیاسة الدولة 

 من بإنشاء مجموعةالهادفة إلى خلق مناصب شغل وذلك 
 التشغیل مدیریة مع بالتنسیق التي تعمل المؤسسات العمومیة

 المؤسسات بمختلف الشغل توفیر مناصب على العمل مهمتها
 للشباب الاستثمار مشاریع ودعم ومرافقة والخاصة العمومیة

حوالي  1966وأما قطاع الأشغال العمومیة فإنه شغل سنة 
من مجموع السكان المشتغلین وهؤلاء السكان  % 24.25

 2008المشتغلین كانت نسبتهم مرتفعة نوعا ما أیضا سنة 
نتیجة لزیادة مشاریع التنمیة خاصة  وهذا % 26.06ب وذلك 

السكن والمرافق العمومیة، وكما یتبین أیضا ارتفاع  في میدان
نسبة المساهمین في النشاط الاقتصادي إلى مجموع السكان 

                                                           
 معدل إشغال الغرفة = عدد السكان/ عدد الغرف 5

 )6(% 39.21ب معدل النشاط الاقتصادي الصافي حیث یقدر 
وهو جید إذا ما قورن بالمعدل الوطني من مجموع السكان 

وهذا التحسن في التشغیل مرده إلى دفع  % 41.50البالغ 
عجلة التنمیة المحلیة ودور حجم الاستثمارات الجدیدة في 

 .]19[توفیر مناصب الشغل الضروریة 
IV .:العوامل المتحكمة في النمو الحضري بمدینة العلمة  
 .عامل الهجرة السكانیة:1

شكلا من أشكال الحراك السكاني وجاءت النتائج تعتبر الهجرة 
 أهمیة هذا العامل وهي) تؤكد 03المبینة في الجدول رقم (

من داخل إقلیم ولایة سطیف ومن مختلف متباینة خاصة 
وفي سیاق الحدیث  ولایات الوطن وحتى من خارج الوطن،

اصة عدد السكان الوافدون خ عن حركة الهجرة نجد ارتفاع في
، بازر سكرة ،جمیلة من البلدیات المجاورة القریبة منها وأهمها

تاشودة  ،بئر العرش، سطیف، بني عزیز ،الڤلتة الزرقاء
عین السبت، دهامشة  ،بني فودة ،البلاعة، حمام السخنة

وفي حین ومعاویة، وثم لتلیها باقي ولایات الوطن الأخرى 
نفسها حیث تتمثل  جاءت الهجرة الداخلیة محدودة بهذه المدینة

في تغییر مكان الإقامة وذلك بالانتقال من مكان إلى آخر 
داخل المحیط الحضري لهذه المدینة حیث تمت بانتقال 
السكان من مركز المدینة نحو الأطراف للسكن بسبب زیادة 
عدد السكان الوافدون نحو هذه المدینة وظهور بعض 

سكان الأصلیین الإشكالیات المترتبة على ذلك حیث دفعت بال
إلى الهجرة نحو الأطراف والسكن فیها وهذا بدوره أثر على 
توزیع السكان عبر المجال الحضري لمدینة العلمة وارتفاع 

 أسعار العقار الحضري والإیجار معا.

                                                           
معدل النشاط الاقتصادي الصافي= عدد السكان المشتغلین فعلا  6

   100×  / إجمالي عدد السكان
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 2008-1954 ما بینمدینة العلمة: تطور الزیادة السكانیة الطبیعیة وصافي الهجرة  ):03الجدول رقم (

SM )%()7( SM)8( A)9( r VG 'P  P 
 نسبة صافي التعداد

 الھجرة 
 صافي 
 الھجرة

 الزیادة 
 الطبیعیة

 معدل 
 )%(النمو 

 الزیادة 
 العامة

 عدد السكان
 عدد السكان  النظري 

(نسمة)   
- - - - - 24015.78  11318 1954 

14.59 1651 12698 6.47 14349  25667 1966 
42182.95 

3.74 961 16516 4.62 17477  43144 1977 
66745.29 

2.70 1165 23601 4.46 24766  67910 1987 
102462.47 

2.14 1452 34552 3.81 36004  103914 1998 
139787.37 

0.85 885 35873 3.01 36758  140672 2008 
 )ONS( تعدادات السكان والسكن: مصدرال 

                                                           
 0P  ×100/  ةیالزیادة الطبیع -التغیرات الدیمغرافیة  :بالطریقة التالیةتم حساب نسبة صافي الھجرة  7

   % 14.59=  100× 11318/  1651= )1966-1954( ما بین خلال الفترة لمدینة العلمة نسبة صافي الھجرة

 التعداد اللاحقفي سكان ال= عدد  1P ، حیث1p - 1m = p'= بالطریقة التالیة) SMتم حساب صافي الھجرة ( 8
24016 = 1651-'= 2566766P – 66SM = P   

 N(1+R)0 '= P1pحیث: A= ( 0 p -'1A = p: الزیادة الطبیعیة (بالطریقة التالیةحساب الزیادة الطبیعیة تم  9

0P  التعداد السابقفي سكان ال= عدد، R  معدل النمو =، N عدد السنوات الفاصلة بین التعداد السابق واللاحق = 
    p -'66A = p 54= )6619-9541( ما بین خلال الفترة لمدینة العلمة )Aالزیادة الطبیعیة ( 

54 P= 11318 نسمة R  ;   =6.47 % P; 66' == 24015.78 12(1+ 0.0647) 11318 ; 11318 = 12698 -A = 24015.78 ;       
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 .عامل التركز السكاني والحضري:2
) یمكن تقریر أن التركز السكاني 04) و(03من خلال تحلیل مؤشري الكثافة السكانیة والسكنیة بمدینة العلمة كما توضح الخریطة رقم (

الحضریة حیث تراوحت ما بین أكبر قیمة وسجلت عبر الأحیاء  والسكني جاء یتمیز بالكثافة السكانیة والسكنیة المتباینة عبر كل القطاعات
مسكن/ الهكتار) على الترتیب  43.49، هكتارال نسمة/ 150.09( بوذلك في القطاع الحضري الأول  المدینة مركز من القریبة ةالسكنی

نسمة/  75.96 بحیث یمثلها القطاع الحضري الخامس  مدینةهذه ال أطراف في التي تقع الراقیة السكنیة الجدیدة الأحیاء عبر ومنخفضة
 % 93.63 سكاني یفوقمسكن/ الهكتار، وإضافة إلى الوزن النسبي الكبیر لمدینة العلمة حیث تضم حجم  12.28 بالرابع  والقطاع هكتارال

 .2008وهذا حسب نتائج التعداد العام للسكان والسكن لسنة  ولایة سطیفسكان من إجمالي  % 9.44 بمن سكان البلدیة وبنسبة قدرت    
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 :.عامل تركز النشاط التجاري في شارع دبي3
یعتبر شارع دبي من الأقطاب التجاریة الهامة في الجزائر 

بعد نشأة الشارع إلى منتصف التسعینیات  حیث تعود بدایة
تحریر التجارة والصناعة التي شرعت فیها الدولة عملیة 

وبموجب إصدار القانون الخاص  1990الجزائریة منذ سنة 
بالسجل التجاري والذي كرس مبدأ حریة التجارة والصناعة 
وإلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجیة خاصة ویكتسي شارع 

یث ح بهذه المدینة دبي أهمیة كبیرة في دراسة النشاط التجاري
أنه یتجلى في التكتل والتركز التجاري الكبیر وما یشهده من 

التجاري بهذا  النشاطحركیة تجاریة نشیطة حیث جاء استقرار 
الشارع یفسر بما یلي: عامل الاستقرار الأمني النسبي الذي 
شهدته مدینة سطیف خلال العشریة السوداء وأهمیة الموقع 

بین الشمال  الجغرافي لولایة سطیف كهمزة وصل تربط
والجنوب وبین الشرق والغرب حیث ساعد ذلك على نمو 
وتطور نشاط الاستراد لتجار شارع دبي حیث حقق قفزة نوعیة 
في میدان توفیر مختلف السلع والمستلزمات للساكن الجزائري 
وأصبح بإمكانه الحصول على منتجات كانت نادرة في السوق 

وفي سیاق الحدیث  الجزائریة وبأسعار جد تنافسیة أحیانا،
یشهد شارع دبي بالعلمة وتیرة تصاعدیة من حیث تزاید كمیة 
السلع المعروضة وعدد السكان الزبائن في المناسبات الكبرى 
على غرار الدخول الاجتماعي والأعیاد المختلفة، وعلیه فإن 
هذه الحركیة الكبیرة یصنعها یومیا متعاملون تجاریون یقصدون 

مناطق الوطن وحتى من خارجه، وكما شارع دبي من مختلف 
تعدت شهرته حدود البلاد وأصبح الوجهة المفضلة لمعظم 
الناشطین في المیدان التجاري في الجزائر داخلها وخارجها من 
أفراد الجالیة الجزائریة المقیمة في الخارج عند زیارتها للجزائر 
وأیضا بالنسبة للتجار من دولة تونس ولیبیا الذین یقصدون 

 ذا الشارع یومیا من أجل اقتناء مختلف السلع والمعروضات،ه
ولذلك فإن النشاط التجاري یعتبر من العناصر الهامة في 
النمو الحضري وفي نوعیة الحیاة الحضریة خاصة حیث یؤثر 
بشكل كبیر في التوسع العمراني وتزاید عدد السكان، وجاء 

 علمة یتمیزمؤشر نصیب الفرد من المحلات التجاریة بمدینة ال

حجم الأنشطة التجاریة الهامة وطبیعتها تعكس بمستوى تغطیة 
حیث جاء یدل  المدینةهذه بتركز السكاني الهام البوعلاقتها 

للنمو الاقتصادي  نتیجةارتفاع كثافتها السكانیة على 
والاجتماعي وتأثرها بالعوامل التاریخیة والعمرانیة لعملیة 

عن النشاط التجاري  في سیاق الحدیث أیضاالتحضر، و 
وتوزیعه بهذه المدینة فإنه وبالاعتماد على توظیف بعض 
المؤشرات وطبقا لنتائج القیاس التي یبرزها كل من مؤشري 

 أولا) 10() للتجمع التجاريde Davies Indiceدیفیس  (

ثانیا في  )Bénisson de Indice()11ومؤشر بنیسون (
وجود علاقة بین المؤشرین حیث ) على 02الشكل رقم (

سجلت أكبر قیمة لهما على مستوى القطاعین الحضریین 
) 27.0937وبنیسون 10.7797الأول (دیفیس 

) وهذا ما 23.5105وبنیسون 21.6591والخامس(دیفیس 
یدل على وجود فائض في عدد المحلات التجاریة، وبالمقابل 

جاریا لأن عرفا القطاعین الحضریین السادس والرابع عجزا ت
قیمة بنیسون أقل من قیمة دیفیس حیث یدل هذا على وجود 
فوارق كمیة ونوعیة في توزیع المحلات التجاریة عبر 
القطاعات الحضریة لهذه المدینة وذلك بتمركز متخصص 
على مستوى محاور الطرق الرئیسیة للمدینة وخاصة الطریق 
                                                           

ویكشف هذا المؤشر عن الوزن ): Indice de Daviesدیفیس (مؤشر  10
الحقیقي للأنشطة التجاریة عبر القطاعات الحضریة في مدینة العلمة لأن أغلب 

على ندرة  دالتجاریة قد یتخللها التوزیع غیر المتجانس وذلك بالاعتما ةالأنشط
 المحلات ولیس على مجموعها لأي نشاط تجاري ویكتب وفق المعادلة التالیة:

مجموع عدد المحلات لنشاط تجاري معین في  ×مؤشر دیفیس = ندرة المحلات 
 كل قطاع.

𝟏𝟏=  مؤشر الندرةحیث: 

 مجموع عدد المحلات لنشاط تجاري معین  في كل قطاع 
 

هو مؤشر یكمل مؤشر دیفیس ): Indice de Bénissonمؤشر بنیسون ( 11
حیث یتم حسابه دون إدخال عنصر السكان، وأما مؤشر بنیسون فیأخذ بعین 
الاعتبار هذا العنصر الهام الذي یقدم صورة عن وجود فائض أو عجز في نشاط 

 معین.تجاري 
التمركز التجاري، ولحساب قیمة التمركز التجاري  ×مؤشر بنیسون= مؤشر دیفیس 

 التالیة: نتبع الخطوات
  كل قطاع كالتالي:في  التمركز التجاريحساب الخطوة الأولى:  .أ

 في كل قطاع عدد المحلات في كل نشاط تجاري 

 عدد المحلات في كل نشاط تجاري في المدینة = التجاري التمركز 

   قطاع عدد السكان في كل   

 المدینةفي سكان الإجمالي عدد  

حساب التمركز المطلق كالتالي: التمركز المطلق = مؤشر الخطوة الثانیة: ب. 
  التمركز التجاري ×دیفیس 

حساب مؤشر بنیسون لكل نشاط في كل قطاع حیث تتحصل الخطوة الثالثة: ج. 
 علیه بقسمة التمركز المطلق على مجموع قیم التمركز المطلق للأنشطة التجاریة.
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الحالة ) وفي حین 77) والطرق الوطني رقم (05الوطني رقم (
العادیة موجودة عبر القطاعات القریبة والمجاورة لمركز 
المدینة وهذا ساهم في زیادة تنقلات السكان نحو هذه 

زیادة تركز الحضریة وخاصة مع التطور العمراني و  القطاعات
  .مدینةهذه الفي  النشاط التجاري

 

 
 

V :أفاق توجیه وتنظیم النمو الحضري في مدینة العلمة. 
سلسلة من الخطوات والأسس على ضوء ما سبق سیتم اقتراح 

كحالة عن المدن حول النمو الحضري في مدینة العلمة 
الأخرى للنهوض والارتقاء بتنظیم النمو الحضري الجزائریة 

والإرتقاء بجودة الحیاة الحضریة وتحقیق تنمیة شاملة ومتوازنة 
تستجیب لتطلعات سكان المدینة وتخفیف العبء على كاهل 
السلطات المحلیة والوطنیة ویتم تحقیق ذلك انطلاقا من ما 

 یلي:
موقعا متمیزا لذا یوصي الباحث بحسن تحتل مدینة العلمة  .1

استغلال هذا الموقع واستثمار خصائصه بما یضمن استدامة 
النمو الحضري وكذا التنمیة الحضریة والاستدامة لتحقیق 

 التقدم والتطور في هذه المدینة.
التأكید على أهمیة التخطیط الحضري الشامل والكامل  .2

تقییم المردود لمشروعات التنمیة الحضریة والعمل بمفهوم 
الحضري قبل اتخاذ أي قرار قد یؤدي إلى انعكاسات سلبیة 

لنمو المجال الحضري على حیاة السكان بهذه المدینة عن 
في  البلدیةطریق إعادة ترتیب خارطة مهام وصلاحیات 

میدان التهیئة والتعمیر بالتقلیص من ضغط الوصایة علیها 
جدا إن لم یكن  والذي یجعل هامش تدخلها وتأثیرها محدودا

 معدوما
وذلك بالتمكین لها بأن تكون طرفا فاعلا أو على الأقل شریكا 

 قویا في صناعة القرار المحلي.
الاهتمام بقطاع البحث العلمي في النمو الحضري  .3

وتوظیف نتائج البحوث والدراسات في تقییم المردود الحضري 
 فاق. الذي ینعكس على استدامة هذه المدینة وتنمیتها في الأ

ترشید استغلال العقار الحضري الذي یعد المصدر الوحید   .4
لتلبیة احتیاجات المدینة من العقار للنمو الحضري وذلك 
بترشید استغلال الأراضي الزراعیة المحیطة بالمدینة 
والاحتفاظ بالمساحات الشاغرة في شمال غرب وجنوب غرب 

على بیئتها وشرق المدینة واستغلالها كمتنفس للمدینة والحفاظ 
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لحضریةالعلاقة بین مؤشري دیفیس وبنیسون عبر القطاعات ا: مدینة العلمة

مؤشر دیفیس

مؤشر بنیسون

ةالقطاعات الحضری

 )02الشكل رقم ( 2017المیداني فیفري  والتحقیق إنجاز الباحث اعتمادا على معطیات الدیوان الوطني للإحصاءالمصدر: 



 -"سطیف ولایة" العلمة مدینة حالة- والأفاق الواقع بین الجزائر في الحضري النمو إشكالیة
 

19 
 

الزراعیة وذلك بإصدار قرارات صارمة تمنع البناء والتعمیر 
 في هذا النطاق وبخاصة أراضي الأوقاف والدولة والخواص.

ضرورة ترشید منح تراخیص البناء السكني أو التجاري   .5
وذلك وفق تصور معین ینظم استخدامات الأرض الحضریة 
بهذه المدینة خصوصا وأن هناك نموا حضریا على المساحات 
الزراعیة ویجب الحد منه في أكثر من مكان تم السطو علیه 

 عبر محیط التعمیر لهذه المدینة. 
الفنیة لبلدیة العلمة وذلك بالتأسیس دعم القاعدة التقنیة و   .6

لاستخدام التقنیات الحدیثة في تسییر ومراقبة العمران لرفع 
كفاءة الاستجابة لاحتیاجات المدن والسكان والاقتصاد والبیئة 
وذلك باستعمال نظم المعلومات الجغرافیة وهي أداة فعالة 
لتطویر الاستراتیجیات والخطط والبرامج وتقنیات التدخل 

لمعالجة وتساعد في دعم وتقویة صناعة القرار المحلي في وا
إدارة وتهیئة مدینة العلمة، مع العلم أن نظم المعلومات 
الجغرافیة مكون حدیث من مكونات الإدارة الحضریة یمتاز 
بمصداقیة عالیة ودقة كبیرة في التفسیر والتحلیل لمشاكل 

جویة النمو الحضري بالاعتماد على البرمجیات والصور ال
والخرائط الأساسیة وبنوك المعلومات العمرانیة والدیمغرافیة 
والاقتصادیة والتقنیة وفي اكتشاف ورصد التغیر الحاصل في 
المجال الحضري وفي تقییم مشاكلها وتحولاتها ومن تم 

 الإسراع في المعالجة. 
لتتمكن من رفع وتنویع  للبلدیةدعم وتقویة القدرات المالیة  .7

یة وتوسیع الوعاء الضریبي المحلي وتطویر مواردها المال
آلیات تقدیرها وتحصیلها لتعبئة موارد إضافیة تسمح بخلق 
الثروة وتمكن من الوفاء بمتطلبات التسییر الحضري الفعال 

 للنمو الحضري.
ضرورة التوجه إلى تبني المشروع الحضري الذي یستجیب  .8

روع لمختلف اختلالات النمو الحضري وذلك وفق تصور للمش
الحضري في هذه المدینة كإستراتیجیة جدیدة مقترحة للنمو 
الحضري إنطلاقا من الواقع القائم من حیث واقع وتحدیات 
المجال الحضري وكیفیة تجاوز المعیقات الموجودة فیه 
والمتمثل في مدینة العلمة والذي لا یكون إلا بتوجیه قائم على 

توجهات السیاسة المزاوجة بین الواقع والأفاق والذي یحدد 
العامة للمدینة بخصوصیاتها وكیف سیكون شكله مستقبلا 
وذلك بوضع تصور مشترك للمستقبل یشمل الإقلیم والمدن 

والمناطق الحضریة ویكون مرتبطا بأبعاده الثلاث المتمثلة أولا 
في البعد الاقتصادي حیث یكون تنمویا، وأما البعد الثاني 

امن وتشكیل الهویة، وفي یكون اجتماعي وهو مرتبط بالتض
حین البعد الثالث فهو مرتبط بالبعد المجالي والذي هو مرتبط 
بالتوجه السیاسي للدولة الجزائریة وذلك عن طریق إیجاد شكل 
جدید للمدینة یجعلها متطورة ومرنة ودینامیكیة مدمجة في 

 شقها الحضري والمعماري. 
مواطنین،  منعلى المجتمع المدني  البلدیةانفتاح ضرورة   .9

وذلك بنشر المعلومات  جمعیات، جامعات ومراكز بحث
بالوسائط الإعلامیة الحدیثة كالانترنت والمواقع الالكترونیة، 
والإطلاع بأنشطة علاقات عامة وتفاعلیة مع المواطن 

المتعلقة لتحسیسه وإشراكه في صیاغة البرامج والأهداف 
دینة وذلك عن المستدیم والمنطقي في هذه المبالنمو الحضري 

طریق تفعیل مبدأ المشاركة والشراكة بین مختلف الفاعلین في 
 المدینة ودون إهمال الدور القیادي الذي یمارسه صناع القرار

والذي یحتاج إلى المزید من عن طریق أدوات التهیئة والتعمیر 
الترشید لتحقیق الحوكمة الحضریة وذلك في تقدیم بدائل في 

بهذه المدینة تتناسب والخصائص  الأفاق للنمو الحضري
 الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة والاجتماعیة والحضریة لها.

الاستفادة من التعاون الدولي بما فیها العربي في إطار  .10
منظمة المدن العربیة والمعهد العربي لإنماء المدن اللذان 
یقدمان للبلدیات العربیة الدعم التقني والمالي، والدورات 
التدریبیة المتخصصة وتبادل الخبرات وفي إنشاء شبكة 

نخرط فیها المراصد الحضریة العربیة في إطار شراكة فعالة ت
 معظم المدن العربیة. 

 الخلاصة: 
یعتبر النمو الحضري ظاهرة معقدة وشائكة، حیث ساهمت 
بشكل كبیر في تضخم المدن الجزائریة عامة ومدینة العلمة 
خاصة من المدن التي عرفت نموا حضریا هاما منذ الاستقلال 
إلى الیوم في موقع بامتیاز ضمن مدن الشبكة الحضریة 

یما ووطنیا ویعود هذا النمو الحضري السریع إلى محلیا، إقل
عدة عوامل أهمها توفر المدینة على شبكة نقل كثیفة ذات 
أبعاد وطنیة ودولیة، وتركز النشاط التجاري في شارع دبي 
الذي یمتد مجال نفوذه إلى عمق التراب الوطني، وإضافة إلى 
مختلف أشكال الحراك السكاني الداخلي الهام ضمن ولایة 
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سطیف والشرق الجزائري بشكل عام، وكما یتعلق هذا النمو 
عدم تفعیل مبادئ الحوكمة الحضریة الجیدة الحضري أیضا ب

في جمیع مراحلها: إعدادا وتنفیذا وتقویما لسیاسة المدینة وقد 
تكون أولا بعدم دقة تحدید الأهداف مرورا بتوفیر الآلیات 

وكذا بعدم دقة توزیع القانونیة والمؤسساتیة والمالیة اللازمة 
الأدوار بین مختلف المتدخلین وترتیب المسؤولیات وتحدید 
مؤشرات النجاح والفشل ما أدى إلى تبني أنماط تسییر غیر 
جدیة ولا تضمن انخراط السكان ولا تقوم على نجاعة العمل 
المشترك بین مكونات الإدارة من جهة وبین الإدارة وباقي 

محلیة ومختلف الفاعلون في المتدخلین من الجماعات ال
القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى 
وهي كلها من المفروض عوامل ضروریة لنجاح سیاسة 

 المدینة الجزائریة.

 المصادر والمراجع:
 باللغة العربیة:

العربي بلیرون، سامعي هشام، دور التهیئة الحضریة في  ]02[
الحضري المستدیم لمدینة العلمة بولایة نمط التسییر  تسییر المدینة

 سیطف، جامعة التكوین المتواصل مركز سطیف، مذكرة تخرج
تخصص في لنیل شهادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة  مقدمة

 . 01، ص2014/2015عمومي، السنة الجامعیة التسییر ال
دار صفاء للنشر  ،جغرافیه المدن ،صبري فارس الهیتي  ]03[

 .37ص ،2002،انمع ،والتوزیع
التحضر ونمو المدن في  ،أحمد عبد الرب محمد وآخرون ]04[

، الجهاز المركزي للإحصاء ،الجمهوریة الیمنیة مظاهره وأثاره
 .8ص ،1998سنة  صنعاء

 
 ،نمو المدن العربیة ومشكلاتها الحضریة ،خالص الأشعب ]05[ 

سنة  ،بغداد ،ون الثقافیةؤ دار الش ،382العدد  ،الموسوعة الصغیرة
 .13ص ،1992

لجزائر اخریطة )، INCمعهد الوطني للخرائط بقسنطینة (ال ]06[
  .1987 لسنة ،500000/ 1مقیاس ،ةیالسیاح

سعیدي فرید، یحي هشام: التخطیط العملي لتسییر كارثة  ]07[
تسییر كارثة الفیضان  ،ناجمة عن خطر طبیعي بوسط حضري

مذكرة مقدمة ل، بالنسیج العمراني لمدینة العلمة وفقا لسیناریو محتم
لنیل شهادة ماستر في تخصص: تسییر الأخطار الطبیعیة في 

، معهد تسییر 3جامعة صالح بوبنیذر قسنطینةالوسط الحضري، 

، 2017التقنیات الحضریة، قسم التقنیات الحضریة والبیئة، جوان 
 .50ص

، مدینة العلمة السكان والعمران وإشكالیة خلیل عبد االله مطاوع ]09[
الإخوة جامعة  (غیر منشورة)المجال الحضري، رسالة ماجستیر
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